
في مصر الســـيسي.. الحـــال دائمًـــا كمـــا في
 رواية

, أغسطس  | كتبه أسامة جاويش

في مجمل العـالم النـاطق بالإنجليزيـة، بـاتت كلمـة “أورويلـي” مصـطلحًا معتـادًا، يسـتخدم لوصف كـل
شيء مــن كــاميرات المراقبــة إلى تقنيــات رصــد المــوظفين. بالنســبة لمــن يعيشــون في الغــرب، مــا تــزال
حكاية أورويل التحذيرية حول تغول الحكومة والرقابة الشاملة والدعاية – لحسن الحظ – وصفا لما

يمكن أن تكون عليه الأمور وليس ما آلت إليه.

ليس هذا هو الحال في مصر. في مثل هذا اليوم قبل ستة أعوام، انقض بلطجية الرئيس الحالي،
الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي، على ميداني رابعة والنهضة وقتلوا تسعمائة من المتظاهرين
كبر عمليات قتل المتظاهرين في السلميين، فيما اعتبرته منظمة هيومان رايتس واتش واحدة من أ

يوم واحد في التاريخ المعاصر، وما يمكن أن يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

عمل السيسي، مثله في ذلك مثل الأخ الكبير، على تحويل وسائل الإعلام
المصرية إلى ناطق باسم الدولة
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ما لبث جنون العظمة والعنف الذي أظهره السيسي خلال الأيام التي سبقت المذبحة وأثناءها أن
استمر، ولو بأشكال مختلفة. فقد تعرضت البلد منذ ذلك الحين إلى نوع من الخنق البطيء المستمر
دونما توقف، والذي لا يمكن أن يصدر إلا عن حالة من الطغيان، ويتمثل في قوانين تزيد من تقييد
الحريات وقمع مستمر ومتعاظم وتداعيات في غاية الخطورة تعود على كل من يتجرأ على تحدي

الدولة، الأمر الذي جعل منظمة العفو الدولية تصف مصر بأنها سجن مفتوح.

ـــة أورويل ما هـــو ســـطحي. يعمل وينستون ســـميث، تتجاوز ســـمات التطـــابق مع أويشينيـــا في رواي
الشخصية المركزية في رواية ، في “تصحيح” السجلات التاريخية حتى تنسجم مع افتراءات الأخ
الكــبير. لقــد عمــل الســيسي، مثلــه في ذلــك مثــل الأخ الكــبير، علــى تحويــل وسائــل الإعلام المصريــة إلى
نـــاطق باســـم الدولـــة. ولذلـــك يمـــارس منتجـــو البرامـــج التلفزيونية رقابـــة ذاتيـــة أو يشيـــدون دومـــا
كــثر مــن ربــع بالنظام خشيــة أن ينــالهم بطشــه. وهــذا أمــر في غايــة الخطــورة، وخاصــة في بلــد يعــاني أ
السكان فيه من الأمية، وذلك أن منتجي البرامج التلفزيونية هم من يشكلون الرأي العام. وحتى
داخل ملاعب كرة القدم يتم سحق كل مظهر من مظاهر المعارضة، ولا أدل على ذلك من أنه حينما
صـفق المشجعـون لمحمـد أبـو تريكـة أثنـاء دوري كـأس أفريقيـا، اسـتخدمت الطيـارات السـيارة للتعـرف
عليهم وتحديد هوياتهم. ومما تجدر الإشارة إليه أن مصر تتفوق على كل دول العالم الأخرى في عدد

من تسجنهم السلطات بتهمة الترويج لأخبار كاذبة.

ومثله في ذلك مثل الطغاة الذين سبقوه يستخدم السيسي “الإرهابي”
شماعة لتبرير ما يرتكبه من جرائم

إذن يبـدو أن “وزارة الحقيقـة” في مصر تعمـل بكامـل طاقتهـا، وكذلـك الحـال مـع “وزارة السلام”. في
ية فيما بينها حربا أبدية. تستمر العالم المرعب الذي تصفه مخيلة أورويل، تخوض الدول الكبرى القار
الحــرب حــتى يتمكنــوا مــن إحكــام ســيطرتهم الأيديولوجيــة علــى النــاس. لا يختلــف الأمــر في مصر عــن

ذلك، والعدو الذي تخوض البلد معه صراعا لا نهاية له جهة مألوفة: إنه “الإرهابي”.

يـــــن في أمـــــاكن أخرى مـــــن ومثلـــــه في ذلك مثـــــل الطغـــــاة الذيـــــن ســـــبقوه – وكل الطغاة الآخر
العالم – يســتخدم الســيسي “الإرهــابي” شماعــة لتبريــر مــا يرتكبــه مــن جرائــم. فذلــك هــو الســبب في
الحرب الخفية التي تدور رحاها داخل شبه جزيرة سيناء، وفي الاحتجاز الجماعي لما يقرب من ستين
ألف سجين رأي، وفي البطش الذي تمارسه قواته الأمنية. وتلك هي الوسيلة التي من خلالها يبرر
داعمــو الســيسي الــدوليون – ضمنيا أو ســوى ذلك – مبــاركتهم المســتمرة لرجــل بــدأ عهــده بارتكــاب
جريمـة قتـل جماعيـة. كـان جـديرا بهـم أن يعلمـوا، كمـا يخبرنـا التـاريخ، أن أي رجـل يمـارس مثـل هـذه
الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية ليس من النوع الذي يؤمن بالحقوق السيادية للفرد. منذ ذلك
اليــوم الأســود قبــل ســتة أعــوام في القــاهرة، لم تتوقــف أعمــال العنــف بشكــل أو بآخر –عــدوانا علــى

الأبدان والأنفس والأرواح.

ومن السمات الخبيثة بشكل خاص في مصر السيسي (كما كان عليه الحال في أوشينيا) أن الدولة



القمعيــة نفســها تمنــح الأمــل الوحيــد في الخلاص. ومــن يرغبــون في الهــرب مــن أوضــاعهم وتحسين
ظروفهم فبإمكانهم أن يفعلوا ذلك من خلال التقرب من الظالم وتعزيز علاقتهم به. لا يزدهر في مصر
الحديثــة ســوى جهــاز الدولــة المتضخم – الحكومــة والجيــش ووسائــل الإعلام الــتي تســيطر عليهــا
الدولـــة. ومن ينضمـــون إليهـــا يتـــوجب عليهـــم إذن أن يبرمـــوا اتفاقـــا مـــع الشيطـــان كذلـــك الـــذي
ــا هو حــق وباطــل، في سبيــل ــا هــو صــواب وخطــأ ولم فعله فاوســت، حيــث يتخلــون عــن إدراكهــم لم

التخلص من السلاسل التي تقيدهم.

انعدام أهلية السيسي كإداري ومتصرف في المال العام دفعت بالبلاد نحو حافة
دمار اقتصادي ومجتمعي

هناك تشابهات أخرى ولكن ثمة اختلافات هامة أيضا. كتب وينستون يقول: “لئن كان هناك أمل
فإنه يكمن في العمال.” ولكن، وهذا يصبح أوضح كلما مضت السردية قدما، لا يوجد في الحقيقة أي
أمل لشعب أويشينيا. المرعب في رواية  هو استمرار الوضع القائم، أي فكرة أن كل شيء تقريبا
سيبقى على حاله إلى الأبد، باستثناء أن يحدث ما هو غير متوقع وغير محتمل وكارثي. وتلك بالضبط
هي الحال في مصر، فانعدام أهلية السيسي كإداري ومتصرف في المال العام دفعت بالبلاد نحو حافة

دمار اقتصادي ومجتمعي.

إذن، لا يتمثــل الرعــب في مصر الســيسي فقــط فيمــا يقع يوميــا من تــوحش وجنوح وإفقــار ومعانــاة،
وإنما أيضا في إمكانية واحتمال أن تتردى الأمور إلى ما هو أسوأ من ذلك. ثمة احتمال بأن ترتكب في
يــر مــشروع التحــذير المبكــر. وبنــاء عليــه، يتوقــع مصر هــذا العــام مذبحــة كــبيرة بحســب مــا ورد في تقر
البعض أن تصبح مصر الدولة الفاشلة التالية في العالم. وحينما يفشل بلد تعداد سكانه مائة مليون

يبا فإن العواقب ستكون وخيمة جدا لدرجة أنها تستعصي على الوصف. نسمة تقر

بعـــد مـــرور ســـتة أعـــوام علـــى مذبحـــة القـــاهرة، تطـــالب مصر بحرقـــة بالديمقراطيـــة. ففـــي غيـــاب
الديمقراطيــــة خلال الســــنين السابقــــة منــــذ الانقلاب العســــكري في عــــام ، أقــــام الســــيسي
إمبراطورية من الأكاذيب، وبات تزوير الانتخابات هو الأصل، وشاع الاختفاء القسري والتعذيب، ولم
يــة الكلام والتعــبير والتجمــع. فبالنســبة للســيسي، يبــدو أن الحــرب هــي السلام يعــد ثمــة وجــود لحر

والحرية هي الاسترقاق والجهل هو القوة.
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